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İntihar Olgusu ve İslâm’ın Ruh Sağlığına Verdiği Önem•  

 

HÜSEYİN ÇELİK•• 

 

Öz: Avrupa’da yapılan Rönesans devrimiyle beraber ortaya çıkan modernizm ve 

modern hayat tarzı bir bütün olarak insanlığa pek çok faydalar temin etmiş 

olmasına rağmen, maalesef ferdi ve toplumsal pek çok problemin ortaya çıkma-

sına da neden olmuştur. Bu hayat tarzının getirmiş olduğu yeniliklerden Müs-

lüman toplumlar da etkilenmiştir. Ancak Müslümanların günlük yaşam ve 

felsefelerine tam anlamıyla uygun olmayan ve dini insan hayatından ayıran bu 

tarz, Müslümanların hayatlarında ekonomik, sosyal ve ruhsal bazı problemlerin 

meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu çalışma, modernizmle beraber Müslü-

manların yaşamlarında meydana gelen problemlere Kur’ân’dan çözüm yollarını 

sunmak ve Kur’ân’ın Müslümanlar için bir rahmet, şifa ve hayat kaynağı oldu-

ğunu göstermektir. Dolayısıyla, Müslümanların Kur’ân-ı Kerim’in ilkelerine 

sımsıkı sarıldıkları ve günlük yaşamlarına uyguladıkları takdirde, sadece dünye-

vi değil, aynı zamanda uhrevi hayatları için de katkılar sunulacağı öne sürül-

mektedir. Bu bağlamda, İslâm’da intiharın yasak olduğu, insan hayatının kutsal 

ve şerefli olduğu, İslâm’ın insan hayatını koruma altına aldığı ve onun ruh sağ-

lığına önem verdiği, insanlar için dünya hayatının sadece bir imtihan yurdu 

olduğu ve bu imtihanı kazanmanın yolunun ise Allah’ın ilkelerine uymadan 

geçtiği hususları ortaya konulmaktadır. Şayet Müslümanların, olması gerektiği 

gibi inanıp, bu inançlarını günlük yaşamlarına uygularlarsa, başka bir ifade ile 

iman ile ameli birleştirirlerse dünya ve ahiret hayatlarını gül bahçelerinden bir 

bahçeye dönüştüreceklerine dikkat çekilmektedir. 
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 اة الإنسان في الإسلامالإنتحار و وقایة حی
 

 خلاصة:
ظھر مفھوم الحداثة التي قدمت للإنسان فوائد كثیرة مع ظھور النھضة الأوربیة الحدیثة، لكنَّھا على فوائدھا لم 

 تخلُ من السلبیات، فقد جلبت الكثیر من المشكلات الاجتماعیة التي أثرت في حیاة الفرد والمجتمع.

اً للحیاة، فأثر ھذا الأسلوب في المجتمع الإسلامي الذي وجد فیھ دخیلاً على حیاتھم لقد ابتكرت الحداثة أسلوباً جدید

ً لإحداث  ا كان ھذا الأسلوب یفصل بین المرأة والدین، كان سببا الیومیة ونقیضا لموروثھم الاعتقادي، ولمَّ

ً لحل ھذه المشك لات التي ظھرت مع مشكلات اقتصادیة واجتماعیة في حیاتھم، ففي ھذه الدراسة نعرض طریقا

الحداثة في حیاة المسلمین. ونؤكد من خلالھ أن القرآن الكریم ھو المصدر الشافي والكافي لھذه المشكلات، ونبین 

ً وطبقوھا في حیاتھم الیومیة استطاعوا أن یجدوا  ً تاما أن المسلمین إذا تمسكوا بالأحكام القرآنیة وأسسھا تمسكا

منوا السلامة مما قد یتسبب عن تلك المشكلات الدنیویة في الآخرة أیضاً. وفي ھذا الحلّ لمشكلاتھم الدنیویة، بل ض

السیاق نبین أن الإنتحار محرم في الإسلام؛ لأنّ الإنسان مقدس ومكرم، وأن الإسلام ضمن حیاة الإنسان وأعطى 

ھذا الامتحان یكمن في أھمیة لسلامة روحھ، وجعل حیاتھ في ھذه الدنیا مرحلة امتحان وابتلاء، وأن نجاحھ في 

تمسكھ بالأسس القرآنیة، وأن المسلمین إذا آمنوا كما ینبغي وطبقوا ھذه العقیدة في حیاتھم الیومیة مُقرِنین الإیمان 

 مع العمل فستكون حیاتھم الدنیویة والأخرویة حدیقة من حدائق الورد النضرة. 

 لروح.: القرآن، الإسلام، الانتحار، سلامة االكلمات المفتاحیة
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 مقدمة

مع قیام النھضة التي انتشرت في أوربا تغیرت النظرة العامة لمظھر الإنسان تغیراً تاماً. فكثیر 
من الأشیاء التي كان لھا قیمة قدیماً أصبحت تشغل عقول الناس، فمن المواضیع المعاصرة التي تشغل 

مع ظھور مفھوم الحداثة ــــــــــ العقول وتشكل أمامنا مُشكلة موضوع (الإنتحار وسلامة الروح). ف
التي ظھرت مع الثورة الفرنسیة التي حدثت في القرن السابع عشر وانتشرت مع الزمن في الدنیا 
وأثرت في حیاة الإنسان، جالبةً لھ فوائد كثیرة ــــــــ ظھرت بعض المشكلات الناتجة عنھا في حیاة 

لذي تأثر بھا، فالحداثة التي تفصل بین المرأة والدین الإنسان والمجتمع ولا سیما المجتمع الإسلامي ا
ً لحدوث مشكلات  غیر مطابقة لحیاة المسلمین الیومیة وفلسفتھم مطابقة حرفیة، ولھذا كانت سببا
اقتصادیة واجتماعیة وبعض المشكلات الروحیة في حیاتھم. ففي العصر الحادي والعشرین عصرِ 

لسعادة للإنسان وتقدیم أسلوب جدید للحیاة المعاصرة وتوفیر الحداثة التي وعدت بتوفیر كافة سبل ا
حیاة مادیة غنیة ومتنوعة، لم نجد إنسان ھذا العصر سعیداً ومسروراً ومبتھجاً. لقد انتشرت الكآبة 

الذي تتصف بالرخاء  والغریب جداً وجود ھذه الوقائع في البلاد ،الروحیة، وشاع الإنتحار في العالم
 . 1الاقتصادي

الأزمنة الأخیرة انتشرت ظاھرة الإنتحار في بلادنا، وأضحت مشكلة اجتماعیة معقدة  وفي
تواجھ العالم الغربي وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، ورأى البعض إمكانیة الاستفادة من الدین 

 لمنع الإنتحار وضمان سلامة روح الإنسان.

قضیة مھمة في الدین الإسلامي أیضا.  فسلامة الروح لیستْ قضیة الطب النفسي وحده، بل ھي 
، حیث یعد ھذا الموضوع 2ویرى كثیر من الدارسین أن بین سلامة الروح وبین الدین علاقة إیجابیة

من المواضیع الأساسیة في الاسلام ولھ أھمیة كبیرة لحیاة الإنسان، لكنھ مع ذلك لم یعطَ حقھ، ولم 
ة كافیة. وكثیر من العلماء الذین یدرسون الطب لا یدرك یدُرس ـــ في بلدنا ــ دراسة أكادیمیة شرعی

دور ومساھمة الدین في سلامة الروح، بینما یدرك الدارس للقرآن الكریم أن القرآن اعتنى بالروح 
 واھتم بحفظھا وجعل الإنتحار محرما.

یاً، كما یرى الدارس للقرآن أن في الدین الإسلامي عناصر كثیرة تؤثر في سلامة الروح إیجاب 
فھناك العدید من الآیات التي تعالج مشاكل الحیاة العصریة الناتجة عن الحداثة والرأسمالیة، لأن 

، ویھدف إلى الحصول على السعادة الدنیویة والأخرویة 3القرآن الكریم قبل كل شيء ھو كلام الله
د؛ فالقرآن شفاء ورحمة للمسلم، فإذا التزم المسلم بتعالیم القرآن الكریم حصلَ على النصیحة والإرشا

دوُرِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ   للمؤمنین: { یَا أیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصُّ

                                                           
1 Mc Cullough، Leslie، “İntihar: sebepleri Nedir ve Ona Nasıl Engel Olunur”  المترجم: استاذ)

 .107) ، ص .1987، سامسون، (2المساعد دكتور حسین بكر، مجلة كلیة الإلھیات، جامعة اوندكوز مایس، عدد. 
 Religion, Spirituality, and Medicine: Research Findings and‘ ،(H. G. Koenig)كوینجك، ه، ع،  2

Impli-cations for Clinical Practice’. Southern medical journal. 97, 2004, ss. 1194-1200؛.  
‘Religion, Spirituality, and Medicine: Research Findings and Impli-cations for Clinical 

Practice’. Southern medical journal. 97, 2004, ss. 1194-1200  . مصطفى كویلي؛ Ruh Sağlığı ve 
Din: Batı Toplumu Açısından Bir Değerlendirme’     ،23ع . مجلة كلیة الااھیات ،جامعة اوندكوز مایس ،

 Ruh ve Beden Sağlığı Üzerine Yapılan Araştırmaların‘مصطفى كویلي; .92-65ص .، )2007سامسون، (
Bir Değerlendirmesi’36ـ5)، ص.2007( 28 ع. ھیات ،جامعة اوندكوز مایس،، مجلة كلیة الاا. 

 .42؛ سورة فصلت آیة رقم 13آیة رقم  ؛ سورة ھود 82؛ سورة النساءآیة رقم  2 24-3سورة البقرة آیة رقم  3
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ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ ۖ وَالَّ 4 لِلْمُؤْمِنیِنَ} ذِینَ كَفَرُوا أوَْلِیَاؤُھُمُ الطَّاغُوتُ و{�َّ
ئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ۖ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ}  .5یخُْرِجُونَھُمْ مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ ۗ أوُلَٰ

وفي حال الشدة والضیق ترنو النفس إلى الاطمئنان، وذِكر الله ھو الملاذ الآمن للمؤمنین، حیث  
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ}تطمئن القلوب ب ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ ولكن إذا  6ذكر الله: {الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُُوبھُُمْ بِذِكْرِ �َّ

أعرض الإنسان عن ھذا العلاج فستكون لھ معیشة ضنكا: {وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لھَُ مَعِیشَةً 
كما سیعیش في ھذه الدنیا حیاة سیئة بما قدمت یداه: {وَمِنَ النَّاسِ  7مَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى}ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْ 

نِیرٍ  ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدىً وَلاَ كِتاَبٍ مُّ ِ ۖ لھَُ فِي الدُّنْیَا  ثاَنِيَ عِطْفِھِ  مَن یجَُادِلُ فِي �َّ لِیضُِلَّ عَن سَبیِلِ �َّ
 .8}خِزْيٌ ۖ وَنذُِیقھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذاَبَ الْحَرِیقِ 

والنتیجة التي نأخذھا من ھذه الآیات ھي: أن الانسان إذا تمثل تعالیم القرآن الكریم ورتب حیاتھ 
ً للقرآن فإنھ سیعیش حیاة سعیدة في الدنیا وا لآخرة، وإذا أعرض عن القرآن الكریم فإنھ سیعیش وفقا

 حیاة الشدة والبؤس وضنك العیش في الدنیا والآخرة، وسیكون من الخاسرین. 

 .9وفي ھذه المقالة نبحث الإنتحار وحكمھ في الإسلام، ونظرة الإسلام للإنسان ولسلامة الروح

م الإسلام فیھ ومكانة الإنسان وبعبارة أخرى ھذه المقالة تبحث أساساً في وصف الإنتحار وحك
 في الإسلام واھتمام الإسلام بسلامة الروح. 

 الإنتحار-ا

فَ بأنھ: طلب الإنسان للموت بإرادتھ     لیس للانتحار تعریف معین مقبولٌ عند الجمیع، فقد عُرِّ
ف الإنتحا ر بأنھ: الحرة وبمشیئتھ. أما (إمیل دوركھم) الذي درس ھذا الموضوع دراسة وافیة فقد عرَّ

الفعل الذي یفعلھ من یرید الموت وھو یعلم أن  نتیجتھ ھي الموت سواء كان ذلك الفعل إیجابیاً أم سلبیاً 
. ویمكن أن یعرف الإنتحار بأنھ: الانھیار 10وستكون نتیجتھ المباشرة أو غیر المباشرة ھي الموت

وقوع الإنسان في مشكلة دینیة الاجتماعي الناتج عن العوامل النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، و
ومعنویة یتوقف فیھا كفاحھ وبحثھ عن الحلول للمشكلات، فلا یرى الحل والخلاص إلا في الموت 
ً كان السبب فعلى الإنسان ألاَّ ییأسَ من البحث الدائم عن الحلول للمشاكل،  وانھائھ لحیاتھ، لكن أیّا

وحھ الذي أودعت فیھ أمانة، ویجب علیھ ألا فالإصرار على إیجاد الحل واجب، وینبغي ألا یزھق ر
یطلب الموت وألا یتصوره، وألا یتمناه أبدا؛ً لأن الحیاة ھي دار امتحان واختبار، قال تعالى: 

رِ الصَّ   11بِرِینَ} ا{وَلنَبَْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
 .12 ) وقال تعالى: {الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُر}155(

ولا بدّ للإنسان من أن یعلم أنَّھ عرضة لكافة المصائب والمشكلات في ھذه الدنیا، ولأجل أن  

                                                           
  .44؛ سورة فصلت، آیة رقم 2آیة رقم  ؛ سورة النمل17؛ سورة الاسراءآیة رقم 57سورة یونس آیة رقم   4
 1؛  سورة ابراھیم آیة رقم 16؛ سورة المائدة آیة رقم 257یة رقم سورة البقرةآ  5
 28سورة الرعد آیة رقم   6
 124سورة طھ آیة رقم   7
 8سورة الحج آیة رقم  8
 3سورة العصر آیة رقم  9

 Sosyolojik Düşüncenin Evreleri’, (Ankara, 1986), s.330‘ (Raymon Aron)رایمون آرون، 10 
 155رقم  سورة البقرة آیة 11
 2سورة الملك آیة رقم  12

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura22-aya9.html
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ً لا بد لھ من إظھ ار المقاومة والمصابرة نحو ھذه المشكلات، فإن لم یصبر ویجادل یكون ناجحا
 13}.وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ فسیكون من الخاسرین قال تعالى: {

لإسلام ھو: إنھاء الإنسان لحیاتھ بیدیھ؛ لذلك كان من الكبائر؛ لأن الإنسان في نظر ا الإنتحار
، 15، ولھ مكانة مشرفة بین المخلوقات14خلق لیعرف خالقھ ویعیش حیاتھ على النمط الذي سنھ الله لھ

ومن الضرورات الدینیة التي لا غنى لھ عنھا حق الحیاة التي ھي ضد الإنتحار، وھذا الحق ھو أحد 
ر المقدسة والمشرفة في الإسلام، فلا بدَّ من حمایتھ، فھو ھبة من الله للإنسان وأمانة في عنقھ العناص

 ً ، كما أن ھذا الحق یأتي قبل كل الحقوق، ومن لا یملك ھذا الحق فلا یمكن 16ویجب علیھ حمایتھ حتما
الله، وھو في الفقھ  أن یتحمل المسؤولیة والحقوق الأخرى، كما أن انتھاك ھذا الحق یكون انتھاكاً لحق

، وكل من یحاول فعل ھذه الجریمة بغض النظر عن عقیدتھ وعملھ فقد 17الإسلامي من الجرائم الكبرى
ظلم نفسھ في الدنیا ولھ عذاب شدید في الآخرة كما بین القرآن الكریم:{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا 

َ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا  أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباَطِلِ  إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ �َّ
ِ یسَِیرًا}29( ، وفي آیة أخرى 18) وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسََوْفَ نصُْلِیھِ ناَرًا وَكَانَ ذلَِكَ عَلَى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَلَعنَھَُ وَأعََ یقول الله داً فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فیِھَا وَغَضِبَ �َّ دَّ لَھُ عَذاَبًا : {وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ
، الله خالق كل شيء وربھ، فھو خالق الإنسان روحاً وبدناً،  وبالتالي فإن مجيء الإنسان إلى 19عَظِیمًا}

ھ منھا لیس بیدیھ، ولا سلطان لھ علیھ أصلا، فھو من المواضیع التي استأثر الله بھا ھذه الدنیا وخروج
ى عِنْدهَُ ثمَُّ أنَْتمُْ  لذاتھ العلیة وخص نفسھ بھا: {ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قَضَى أجََلاً وَأجََلٌ مُسَم�

 .20تمَْترَُونَ}

سھ، بل یجب علیھ أن یحافظ على ھذه الأمانة التي أودعھ وعلیھ فلا یجوز للإنسان أن یقتل نف    
، ولا بدَّ من أن 22، فكل المشكلات والصعوبات التي واجھتھ في الحیاة ھي أدوات الامتحان21الله إیاھا

، وكلما طالت بھ الحیاة ازدادت معرفتھ بخالقھ، واتضحت قیمتھ عنده سبحانھ وتعالى، 23یصبر علیھا
 طاعة والعبادة. مما یستوجب مزیدا من ال

 ب ـ مكانة الإنسان في الإسلام 

 الإنسان مقدس ومشرف في نظر الإسلام-1

مْناَ بنَِي آدمَ} ولھ موقع خاص ومشرف  24للإنسان مكانة مقدسة ومشرفة في الإسلام: {وَلَقَدْ كَرَّ

                                                           
 2ـ1سورة العصر آیة رقم  13
 56سورة الذاریات آیة رقم  14
 4؛ سورة التین آیة رقم -79سورة السجدة آیة رقم 15
، مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم (الجامع الصحیح)، 37بخاري العلم، 16

 , (İstanbul: 1981 ) ،ابو داود، سلیمان بن اشعث بن اسحاق السّجستاني، سنن أبي داود 147)، الحج 1956(بیروت، 
 57مناسك 

 10؛  ابو داود الوصیا   145؛ مسلم ایمان   23بخاري الوصیا  17
 30ـ29سورة النساء آیة رقم 18
 .7؛ الترمزي الطب  175؛ مسلم ایمان23، الوصیا 84، والجنائز 56؛ وبخاري الطب 93سورة النساء آیة رقم  19
 .43؛ سورة قافآیة رقم  2سورة الأنعامآیة رقم  20
 29سورة النساءآیة رقم  21
 155سورة البقرة، آیة رقم  22
 3؛  سورة العصر، آیة رقم 35 ؛ سورة الحجآیة آیة رقم 177156-سورة البقرة، آیة رقم 23
 70سورة الإسراء آیة رقم  24

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=ac1f11f73e79d9f4cea8eb86ff4d5b77&t=8600
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، قال 25بین المخلوقات، فا� تعالى الذي خلق كل المخلوقات خلق الإنسان في أحسن تقویم وأكملھ
نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِي} كما جھز الله الإنسان بالمواھب العقلیة والأخلاقیة  26تعالى: {لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

مْناَ بنَِي آدمََ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیبَِّاتِ وَفضََّ  ى كَثیِرٍ لْنَاھُمْ عَلَ والروحیة: {وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا تفَْضِیل} والذي میز الإنسان عن المخلوقات الأخرى وأعطاه المكانة الخاصة وشرفھ بین  27مِمَّ

َ خَلْقَ  المخلوقات ھو أن الله تعالى نفخ فیھ من روحھ عندما خلقھ: {الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقھَُ وَبَدأَ
نْسَانِ مِنْ طِینٍ ( اهُ وَنَفَخَ فیِھِ مِنْ رُوحِھِ وَجَعلََ 8عَلَ نسَْلھَُ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ () ثمَُّ جَ 7الإِْ ) ثمَُّ سَوَّ

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدةََ قَلِیلاً مَا تشَْكُرُونَ} . ولأنھ یحمل ھذه النفخة الربانیة أو الروح الإلھیة 28لَكُمُ السَّ
ً على الملائ كة، كما أصبح خلیفة الله تعالى في الأرض، فروح الإنسان أكرم عند الله فقد أصبح مقدَّما

، واستخلاف الله لھ في الأرض منحھ شرفاً وقیمة، والواجب على ھذا الخلیفة أن یمتثل 29من الملائكة
، وأن یكون سعیھ 30ما أمره الله تعالى بھ، وأن یتحرك وفقاً لإرادتھ في الأرض، وأن یكون عبداً لھ

 .31في الدنیا والآخرة وأن یبذل جھده لرفع قیمتھ عند الله تعالى لسعادتھ

 ب ـ حفظ الإسلام حیاة الإنسان وأمنھا   

حِفظُ حیاة الإنسان ضرورة دینیة وھي أمر مقدس في الإسلام، فحیاتھ محصنة، وأي اعتداء 
یعط للإنسان حق علیھا یواجھ من قبل الفقھ الإسلامي مواجھة فعلیة، ولھذا السبب فإن الإسلام لم 

الإنتحار الذي ھو تدمیر نفسھ بیدیھ. بل جعل الإنتحار من الكبائر أیاّ كانت عقیدة المنتحر، وحَكَمَ على 
من قتل نفسھ بالعذاب العظیم یوم القیامة، حتى إن الإسلام فرض عقوبات مالیة ومعنویة على القاتل 

 حفاظاً على حق الحیاة للإنسان.

، أیّا كان  یمكن أن نوجز الموضوع  بما یلي: حیاة الإنسان في الإسلام لھا قیمة مقدسة لا تمَُسُّ
دین الإنسان وعقیدتھ ولونھ وجنسھ وعملھ الاجتماعي، فقد حاول الإسلام منع جمیع أنواع الھجمات 

ً أساسیاً: {یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمُ  الْقِصَاصُ فِي  على حیاة الإنسان وجعل حمایة حیاتھ غرضا
فَاتبَِّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاَءٌ  الْقتَلَْى ۖ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَالأْنُْثىَٰ بِالأْنُْثىَٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ 

لِكَ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ  لِكَ فلَھَُ عَذاَبٌ ألَِیمٌ}إلِیَْھِ بِإحِْسَانٍ ۗ ذَٰ   32اعْتدَىَٰ بَعْدَ ذَٰ

فكما لا یجوز للإنسان أن یقتل نفساً بغیر حق كذلك لا یجوز لھ أن ینتحر: {یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  
َ كَانَ بِكمُْ  لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ  وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ �َّ

ِ یسَِیرًا}29رَحِیمًا ( كما عدَّ  33) وَمَنْ یَفْعَلْ ذلَِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسََوْفَ نصُْلِیھِ ناَرًا وَكَانَ ذلَِكَ عَلَى �َّ
نَ أن المنتحر أیّا كانت عقیدتھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم في أحادیثھ الإنتحار من الكبائر، وبیَّ 

                                                           
 7السجدة آیة رقم ؛ سورة  23سورة المؤمنونآیة رقم  25
 4سورة التین  26
 70سورة الإسراء آیة رقم  27
 9-7سورة السجدة، آیة رقم 28
  30سورة البقرة ا آیة رقم  29
 56سورة الذاریات آیة رقم  30
  70؛  سورة الإسراءآیة رقم42؛  سورة الاعراف آیة رقم  37-36؛ سورة النساء آیة رقم   -2125سورة البقرة، آیة رقم  31
؛  البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم البخاري, 33؛  سورة الإسراءآیة رقم 178البقرة، آیة رقم سورة  32

؛ ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن  147؛ مسلم، الحج،38، 23، علم الوصیا 6الدیات   ,(İstanbul,1981) ,صحیح البخاري
 8الدیات  ،)1979تب العربیة بیروت، دار إحیاء الك( یزید القزویني، سنن ابن ماجھ،

 195؛ البقرة، الآیة،: 30ـ29سورة النساء، الآیة،:33
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 .34وعملھ یعُذب یوم القیامة بسبب الإنتحار عذاباً شدیداً 

فقتل إنسان بغیر حق كقتل الناس جمیعا، وبالمقابل فمن أنقذ حیاة شخص فكأنما منح الحیاة 
لِكَ كَتبَْناَ عَلَىٰ بنَِي إسِْرَائیِلَ أنََّ  ھُ مَنْ قتَلََ نَفْسًا بِغیَْرِ نَفْسٍ أوَفسََادٍ فِي للناس جمیعا، قال تعالى: {مِنْ أجَْلِ ذَٰ

مْ رُسُلنَُا بِالْبَینَِّاتِ ثمَُّ الأْرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاھَا فَكَأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتھُْ 
لِكَ فِي  .35الأْرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ} إِنَّ كَثیِرًا مِنْھُمْ بَعْدَ ذَٰ

 ج ـ اھتمام الإسلام بروح الإنسان: 

رغبة الاستمرار في الحیاة فطرة موجودة عند كل المخلوقات، وھذه الغریزة موجودة في 
الإنسان الذي خلقھ خالق الكون في أحسن تقویم ومنحھ مكانةً مشرفةً بین مخلوقاتھ، وبصرفِ النظر 

نتحار لم یكن مشكلة اجتماعیة _ باستثناء حوادث فردیة _ لأن الإسلام لم عن السنوات الأخیرة فإن الإ
مِ قطعیا أن یكون حلاً لھذه  یترك مشكلة أو محنة أو أزمة بدون حل، ولم یسمح للانتحار المُحَرَّ
المشكلات. لكنّ الإنتحار انتشر في المجتمعات الغربیة، خاصة التي تعیش مستوى عالیاً من الرفاھیة، 

ار كارثة اجتماعیة حقیقیة امتدت ذیولھا حتى وصلت إلى بلادنا، وھي تنتشر في وطننا یوماً حتى ص
 بعد یوم.  

ففي عصرنا ھذا كَثرَُتِ الأسبابُ التي أضعفت القیمَ الأخلاقیة والمعنویة عند الإنسان، مما جعلھ 
دین یبدو لھ یفقد صحة روحھ ویقع ضحیة الاكتئاب النفسي، ومن لم یكن صاحب درایة وعلم و

ً وحیداً لمشكلات الحیاة، خلاف المتدینین، حیث أظھرتِ البیانات العلمیة أنَّ الأشخاص  الإنتحار حلاَّ
، لذلك ندرس ھذه القضیة في حیاة 36الذین یتمسكون بالمعتقدات الدینیة ینخفض عندھم الإنتحار

سان إلى الإنتحار، ونقدم أمثلة حیة المسلمین، ونحدد العوامل التي تؤثر على الصحة العقلیة وتدفع بالإن
 من القرآن الكریم ونعرف مدى تأثیرھا الإیجابي على صحة الروح وسلامتھا. 

ففي یومنا ھذا ھناك قواعد معروفة للحفاظ على الصحة البدنیة، لكن معرفتنا لھا قلیلة جداً، ومن 
على قضیة صحة الروح  أھم القضایا الاجتماعیة في عصرنا الإنتحار، وفیما یلي بعض ما یؤثر

 البشریة بطریقة سلبیة: 

 ـ ضعف الاعتقاد (الإیمان)  1

ـــر  إنَّ الشعوب التي سیطرت علیھا العلمانیة وأبعدتھا عن دینھا وقعت في خلط اعتقادي أثـــَّـ
ً في سلامة الروح، وبعبارة أخرى: إنَّ الإیمان با� تعالى ھو الضامن الذي یعطي حیاة الإنسان  سلبا

لمسلم أھمیةً ویؤمنھ من الخوف والقلق إذا واجھتھ المتاعب والمصائب والمحن المختلفة، ویمنحھ ا
 .39، والإنسان في كل الأحوال یعلم أن مرجعھ إلى الله تعالى38والتوكل علیھ والخوف منھ 37الثقة بھ

                                                           
، الترمذي،أبو عیسى محمد بن عیسى بن 144؛ مسلم الایمان، 37، و العلم 23، و الوصیا 84، والجنائز 56البخاري الطب  34

 7الطب   (İstanbul 1982 ) ,سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ، سنن الترمذي،
 32سورة المائدة آیة رقم  35
 .intihar’ DİA, İslâm Ansiklopedisi, 22, (İstanbul)‘ ، (Hayati Hökelekli)حیاتي ھوكلكلي 36
 67؛ سورة یوسفآیة رقم 51آیة رقم  ؛ سورة التوبة81؛ سورة النساء آیة رقم 173, 159سورة آل عمران آیة رقم  37
 72؛ سورة الانعام آیة رقم 2؛ سورة المائدة آیة رقم 1؛ سورة النساء آیة رقم 194، 41سورة البقرة آیة رقم  38
؛ سورة  18،48؛ سورة المائدة آیة رقم  55-54، 28آیة رقم  ؛ سورة آل عمران223، 46ـ45، 28سورة البقرة آیة رقم  39

 36الانعام آیة رقم 
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ا� تعالى ، فالإنسان الذي یؤمن ب40والإیمان با� تعالى یربط الإنسان بالحیاة ویشُعره بحبھا
یؤمن بأن الحیاة الدنیویة نعمة من الله تعالى، وبأنھا في الوقت ذاتھ دار امتحان، وبأن كل شخص 
عرضة للامتحان في أشكالھ المختلفة، وكذلك یؤمن بأن المحن التي یواجھھا جزء من ھذا الامتحان: 

وبناء علیھ فإن المؤمن با� تعالى یجعل  41 یُفْتنَوُن}{أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلُوا آمَنَّا وَھُمْ لاَ 
الإیمان أساساً لتحمل المشكلات، ویلتزم الصبر ضد المصاعب، ویتصدى لتحدیات الحیاة؛ لأن الصبر 
من أھم نتائج الإیمان با� تعالى والثقة بھ، ومن أكثر الأمثلة وضوحاً حول ذلك ما قالھ بدیع الزمان، 

م أن كلام السید سعید النورسي یحمل في طیاتھ 1952یب في مقابلة معھ في عام فقد ذكر أشرف أد
الكثیر من المعاني والعبر:(وقد بلغت الثمانین من عمري ولم أعرف للدنیا طعما ولا لذة وقد مضى 
عمري كلھ في میادین الحروب وسجون الأسر، وفي سجون الدولة وفي المحاكم الوطنیة، ولم تبق 

عرضت لھا ولا مصیبة إلا وأصبت بھا، وقد عاملني دیوان الحرب معاملة وكأنني الظالم مشكلة إلا وت
الجاني، وقد نفتني الدولة إلى أماكن متعددة وكأنني إنسان غیر مبالى بھ، وفي سجون الدولة كنت في 
سجن انفرادي فقد منعوني من الاختلاط بالناس، وحاولوا تسمیمي أكثر من مرة، وتعرضت لأنواع 

تعددة من الإھانة، وفي أوقات معینة تمنیت الموت أكثر من ألف مرة على الحیاة، ولولا دیني م
 .42وتحریمھ للانتحار لكان سعید تحت التراب قد مات)

وعلى ھذا فالتخلص من الإجھاد والشدة والقلق والرعب الذي یؤثر على الصحة العقلیة ھو 
ح الأول لصحة روحنا، وھو واجب من واجبات الدین السبیل الوحید للحفاظ على الحیاة، وھو المفتا

الإسلامي وثمرة من ثمرات الإیمان با� تعالى،  فالذي یؤمن با� یعرف أنھ لم یخُلق عبثاً، ویعرف أن 
ً ومعنى:{أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِ  لیَْنَا لاَ الحیاة الدنیا ھي دار امتحان ویعلم أن لھا ھدفا

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَھَ إلاَِّ ھُورَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ  وأن استمرار الحیاة واجب مھم،  43} ترُْجَعوُنَ ، فَتعَاَلَى �َّ
فلا بد للإنسان أن یكافح ویعمل من أجل استمرار الحیاة على أحسن شكل، وأن یھتم بالدار الآخرة، 

أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إلاَِّ رِجَالاً وَمَا أن الأمل والخیر والأبدیة في الدار الآخرة: { لأن القرآن الكریم یؤكد
بْلِھِمْ وَلَداَرُ نوُحِي إلِیَْھِمْ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى أفََلَمْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فیََنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِینَ مِنْ قَ 

وقال:{وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا مَاذاَ أنَْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالوُا خَیْرًا ۗ لِلَّذِینَ  44لَّذِینَ اتَّقَوْا أفََلاَ تعَْقِلوُنَ}الآْخِرَةِ خَیْرٌ لِ 
ذِهِ الدُّنْیاَ حَسَنَةٌ ۚ وَلَداَرُ الآْخِرَةِ خَیْرٌ ۚ وَلنَِعْمَ داَرُ الْمُتَّقِینَ}  . 45أحَْسَنوُا فِي ھَٰ

یقرر أن كل إنسان أو أمة عرضة للامتحان، وأن ھذا الأمر قانون من قوانین الله  القرآن الكریم
سَّتھُْمُ ا ثلَُ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قبَْلِكُم ۖ مَّ ا یَأتِْكُم مَّ اءُ  لْبَأسَْاءُ تعالى: {أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ رَّ وَالضَّ

ِ قَرِیبٌ}وَزُلْزِلوُا حَتَّىٰ یَقوُلَ ا ِ ۗ ألاََ إِنَّ نصَْرَ �َّ سُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعھَُ مَتىَٰ نصَْرُ �َّ كما یقرر   46لرَّ
القرآن الكریم أن ھذا الامتحان لھ أشكالٌ متنوعة، واتجاھات مختلفة،  فتارة یكون إیجابیا وأخرى 

من یمتحن في زوجتھ:{یَا أیَُّھَا الَّذِینَ سلبیا، كما أنھ یصیب الإنسان في شخصھ أوما یتعلق بھ، فھناك 
ا لَكُمْ فاَحْذرَُوھُمْ وَإِنْ تعَْفوُا وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فَإِ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ آمَنوُا إِنَّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكُمْ عَدوُ� نَّ �َّ
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 ُ وھناك من یمتحن في ولده الذي یحبھ كثیراً:  47عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِیمٌ}* إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدكُُمْ فِتنْةٌَ وَ�َّ
كُنْ مَعَ {وَھِيَ تجَْرِي بِھِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادىَ نوُحٌ ابْنَھُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَابنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلاَ تَ 

ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ الْكَافِرِینَ، قاَلَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي  مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمَْرِ �َّ
 وَقضُِيَ بیَْنَھُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقیِنَ وَقیِلَ یاَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ 

الِمِینَ* وَنَادَى نوُحٌ رَبَّھُ فَقاَلَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أھَْلِي الأْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْ  جُودِيِّ وَقِیلَ بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّ
سْألَْنِ  صَالِحٍ فَلاَ تَ وَإِنَّ وَعْدكََ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ * قَالَ یاَ نوُحُ إِنَّھُ لیَْسَ مِنْ أھَْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ 

ومَن الناس مَن یمتحن في أبیھ: {وَإِذْ قَالَ  48مَا لیَْسَ لَكَ بھِِ عِلْمٌ إِنِّي أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجَاھِلِین}
لخوف ومنھم من یمتحن با 49إبِْرَاھِیمُ لأِبَِیھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِھَةً إِنِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ}

نَ  نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ والجوع ونقص في الأموال والأنفس، قال تعلى: {وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِّ
ابِرِینَ} رِ الصَّ رُّ وَأنَْتَ  50الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ وقال: { وَأیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّ

احِمِینَ فاَسْتجََبْنَا لَھُ فَكَشَفْنَا مَا بِھِ مِنْ ضُرٍّ وَآتیَْنَاهُ أھَْلَھُ وَمِثلَْھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَ  ةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى أرَْحَمُ الرَّ
زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ  51لِلْعَابِدِینَ} ُ یَبْسُطُ الرِّ وَیَقْدِرُ ومنھم من یمتحن بالرزق وبفقدان وسائل العیش: {�َّ

  52وَفَرِحُوا باِلْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ فِي الآْخِرَةِ إلاَِّ مَتاَعٌ}

وھذه الامتحانات كلھا وما یشبھھا من البلاء، تعترض حیاتنا المعاصرة كما اعترضت الأمم 
 السابقة. 

ضُ اللهُ  الناسَ لھذا الامتحان الذي یسلم منھ أحد وھنا قد یتبادر للذھن السؤال التالي: لماذا یعُرِّ
حتى الأنبیاء؟ وھل لھ سبب أو حكمة؟ یمكن الإجابة عن ھذا السؤال في ضوء آیات القرآن الكریم التي 

ضَ الإنسان لبعض الامتحانات في ھذه الدنیا لھ حكمة وسبب، وإلیك بعض ھذه الأسباب:  تبیّن أنّ تعََرُّ

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبدُوُنِ}أ _ أن یعرف الناس ربھم ویعبدو   . 53ه، یقول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ب _ لیبلوا الله تعالى الناس بأعمالھم، فیمیز العمل الحسن من غیره، یقول سبحانھ: {الَّذِي خَلَقَ 
 . 54الْغَفوُرُ} الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُو الْعَزِیزُ 

ج _ أن یتمیز الصابرون الذین یصبرون في مواجھة الصعوبات ومشاق الحیاة بالأجر 
نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ  والبشارة، ویصلون إلى حقیقة العبودیة � تعالى، قال الله تعالى: {وَلنََبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ

نَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَ  ِ وَإِنَّا إِلَیْھِ وَنَقْصٍ مِّ ابِرِینَ الَّذِینَ إِذاَ أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قَالوُا إِنَّا ِ�َّ رِ الصَّ رَاتِ وَبشَِّ
  55رَاجِعوُنَ}

د _ أن یستخرج الإنسان الدروس من قصص الأمم الماضیة وأن یأخذ عبرة مما أصابھم، قال 
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تیَْنِ ثمَُّ لاَ یتَوُبوُنَ وَلاَ ھُمْ یَذَّكَّرُونَ}تعالى: {أوَلاَ یَرَوْنَ أنََّھُمْ یفُْتنَوُنَ فِي  ةً أوَ مَرَّ  .56كُلِّ عَامٍ مَرَّ

الخلاصة: كل إنسان في الحیاة الدنیا ممتحن بصنوف متعددة من ألوان المحن؛ كالقلق والحزن  
والمشقة، والحل الوحید لاجتیاز ھذه الابتلاءات والمحن، والوصول إلى السعادة الأبدیة ھو الإیمان 

الْعصَْرِ ، إِنَّ با� تعالى، وإلا بقي الإنسان في بؤس وشقاء وكانت نتیجتھ أن یصبح من الخاسرین: {وَ 
نْسَانَ لَفِي خُسْر}  . 57الإِْ

 ـ ضعف العبادة (العمل الصالح)  2

العبادة والعمل الصالح لا ینفصل بعضھما عن بعض،  وھما أمران یحدثان ویتجددان إذا استقر 
 الإیمان في القلب، والعبادة تقوي الإیمان في القلب وتغذیھ فھي غذاء القلوب، ولا یمكن للإیمان أن

ینمو في القلب بدون العبادة والعمل الصالح، فالإیمان والعمل الصالح مفتاحان متلازمان لا ینفصل 
أحدھما عن الآخر؛ في الدنیا یفتحان أبواب الرخاء والسعادة، وفي الآخرة یفتحان أبواب الجنة قال 

الِحَاتِ أنََّ لَھُمْ  رِ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ كُلَّمَا رُزِقوُا مِنْھَا  تعالى: {وَبَشِّ
رَةٌ وَھُمْ فیِھَا مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقًا قاَلوُا ھَذاَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بھِِ مُتشََابِھًا وَلَھُمْ فیِھَا أزَْوَاجٌ مُطَھَّ 

لإنسان، وتمنحھ السعادة، وتمنعھ من الوقوع في المھالك، قال والعبادة تمنع القلق داخل ا 58خَالِدوُنَ}
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ} ِ ألاَ بِذِكْرِ �َّ فالصلاة درع تحمي  59تعالى: {الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ �َّ

لاَةَ تنَْھَى عَنِ  الْكِتاَبِ وَأقَمِِ  الإنسان من العمل السيء، قال تعالى: {اتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنَ  لاَةَ إِنَّ الصَّ الصَّ
ُ یَعْلمَُ مَا تصَْنَعوُنَ} ِ أكَْبَرُ وَ�َّ والعبادة تنقذ الإنسان من الشعور بالوحدة  60الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

 وتجعلھ إنساناً اجتماعیاً فعالاً في مجتمعھ وبیئتھ. 

ً وقبائل لیتعارفوا، یقرر القرآ ن الكریم أن الله خلق الإنسان من ذكر وأنثى، ثم جعلھم شعوبا
شُعوُبًا وأمرھم بالمحبة والألفة والتقوى، قال تعالى: {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ 

َ عَلِیمٌ خَبیِر}وَقبََائِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ  ِ أتَقَْاكُمْ إِنَّ �َّ وأن یكونوا إخوة متعاونین مصلحین  61عِنْدَ �َّ
َ لَعلََّكُمْ ترُْحَ  كما  62مُونَ}بین الناس، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

لنزاع الذي یقع بینھم، قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَُوا أمرھم أن یقضوا على الخلاف وا
ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بیَْنَھُمَا فَإنِْ بَغتَْ إِحْداَھُمَا عَلَى الأْخُْرَى فَقَاتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلَِى أمَْرِ  َّ�

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ}فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُمَ  وأمرھم بأن یتعاونوا على البر والتقوى،  63ا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ �َّ
َ إِنَّ  ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ َ شَدِیدُ  قال تعالى:{وتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُا عَلَى الإِْ َّ�

 . 64}الْعِقاَبِ 

كما ركز النبي صلى الله علیھ وسلم على التضامن بین المؤمنین، ونَصَحَھُم بالتعاون في حال 
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الشدة والعثرة، یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:" ترى المؤمنین في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل 
ة مختصرة: فإن وبعبار 65الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تدعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى"

روح الإنسان تسمو بالاتصال بینھ وبین الله تعالى، وتنقذ قلبھ من الأفكار السیئة، وتصحح سلوكھ، 
وتنضجھ أخلاقیاً، وترفعھ في المجتمع، وتجعلھ ذا قیمة، فأثناء العبادة یشعر الإنسان أنھ في حضور 

غل والأمور الدنیویة الأخرى التي بین یدي الله تعالى، ومن خلال العبادة یبتعد الإنسان عن المشا
تشغلھ عن الله، ویتجرد من الآثار الخارجیة، وإن جاز التعبیر فالعبادة توصلھ إلى حقیقة ھي: أنھ في 
حضور مع الله تعالى وجھاً لوجھ،  وفي مثل ھذا الموقف والسلوك تطمئن الروح وتبتعد عن المشاكل 

 .66والقلق

 ـ نقص التوكل والصبر والدعاء  3

نشغل قلب الإنسان مع الزمن بما یثیر القلق فیھ، فالرعب والشدة والیأس والمصاعب ی
والمصائب وخوف النقص في موارد الرزق تشكل حجاباً بین العبد وخالقھ. وھذه الأمور وما یشابھھا 

فالخوف والیأس الناجمان عن ضعف الإیمان یؤثران في  لیست سھلة الحل، لكن حلھا لیس مستحیلاً.
ة الإنسان، وضعف الإیمان با� ھو شعور یدفع الإنسان إلى الیأس والعزلة، والطریقة الوحیدة شخصی

لھزیمة ھذا الشعور وعلاجھ والتغلب علیھ ھي التوكل على الله والثقة بھ، فا� تعالى ھو وحده العارف 
ُ 67بحال عبده وھو حامیھ وھو الذي یسمع نجواه  بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لھَُ إِلاَّ ، قال تعالى: {وَإِنْ یَمْسَسْكَ �َّ

 .68ھُو وَإِنْ یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَھُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ}

فمن قوانین القرآن الكریم أنھ من كان لدیھ إیمان صحیح فلا داعي للخوف من السلبیات التي 
ِ لاَ خَوْفٌ عَ  ، لَھُمُ  لیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ یواجھھا، قال تعالى: {ألاََ إِنَّ أوَْلِیَاءَ �َّ

ِ ذلَِكَ ھُو الْفَوْزُ الْعظَِیمُ}  .69الْبشُْرَى فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآْخِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ

ى حیاتنا یكمن في أن نوكِلَ العمل وبناء على ما تقدم فإن التخلص من المصاعب التي تؤثر عل
إلى صاحبھ وھو الله تعالى، یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم حول ھذا الموضوع في دعاء لھ: 
"اللھم وجھت وجھي إلیك وأسلمت نفسي إلیك وفوضت أمري إلیك وألجأت ظھري إلیك رغبة ورھبة 

نع لمن أعطیت ولا معطي لمن منعت ولا راد منك وإلیك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلیك، یا رب لا ما
لمن قضیت لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد یحیي ویمیت بیده الخیر وھو على كل 

 . 70شيء قدیر وإلیھ المصیر ولا حول ولا وقوة إلا با� العلي العظیم "

قص في موارد الرزق التي ومن أھم المشاكل التي ظھرت نتیجة ضعف الاعتقاد قضیة خوف الن
تدفع الإنسان إلى الأزمة، وإذا نظرنا في حیاة المجتمع نرى بین الناس من ھو فقیر ومن ھو متوسط 
الحال ومن ھو غني، وتفاضل الناس بھذه الطریقة عائد إلى الله تعالى، فالأمر بیده ولھ فیھ حكمة 
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وع في الضیق والأزمة أنتجَ حوادث بالغة، لكن طغیان بعض الناس بسبب المال أو خوفا من الوق
اكتئاب نفسیة بین طبقات المجتمع. وحل ھذه المشكلة یكمن في الإیمان الخالص با� تعالى والتوكل 

 علیھ والرضى بما قدر الله لنا من الرزق، أي:

لك _ كما كانت حیاة الإنسان (اتیانھ إلى الدنیا وانفصالھ عنھا) مقدرة من الله تعالى وبیده فكذ 1 
الأْرَْضِ إِلاَّ  رزقھ ونفقتھ، فھما مقدران ومضمونان من الله تعالى أیضاَ، یقول تعالى: {وَمَا مِنْ داَبَّةٍ فِي

ھَا وَمُسْتوَْدعََھَا كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ} ِ رِزْقھَُا وَیَعْلمَُ مُسْتقََرَّ ولما ضمن الله تعالى رزق عبده  71عَلَى �َّ
 .72العبد الاعتماد على الله تعالى والتوكل علیھ وكفلھ بنفسھ وجب على

ا كان رزق الإنسان ونفقتھ بید الله تعالى فكذلك رزق ذریتھ، فھي بید الله تعالى وتحت  2 _ ولمَّ
ضمانھ، وإذا كانت المسألة كذلك فلیس ھنالك حاجة للقلق على رزق أولاده وعیالھ: {وَلاَ تقَْتلُوُا 

ُ مِنْ فضَْلِھِ}73نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ} أوَْلاَدكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ  {وَكَأیَِّنْ  74. {وَإِنْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فَسَوْفَ یغُْنیِكُمُ �َّ
ُ یَرْزُقھَُا وَإیَِّاكُمْ وَھُو السَّمِیعُ الْعلَِیمُ}  75مِنْ داَبَّةٍ لاَ تحَْمِلُ رِزْقَھَا �َّ

معلوم، وكتب ھذا التقسیم في اللوح المحفوظ، والذي كُتب _ قسم الله تعالى رزق عباده بقدر  3
ُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ} 76لا یزید ولا ینقص ولا یتقدم ولا یتأخر: {أوُلئَِكَ لَھُمْ رِزْقٌ مَعْلُوم} وقال:   77{وَ�َّ

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَیاَةِ الدُّنْیَا  ُ یبَْسُطُ الرِّ . وقال 78وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ فِي الآْخِرَةِ إلاَِّ مَتاَعٌ}{�َّ
زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ} ِ  :وقال 79{إِنَّ رَبَّكَ یبَْسُطُ الرِّ {وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

َ بَالِغُ أمَْرِهِ قَ  ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}فَھُو حَسْبھُُ إِنَّ �َّ  .80دْ جَعَلَ �َّ

لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي  4 ُ فضََّ _ والزیادة أو النقصان في الرزق امتحان من الله تعالى: {وَ�َّ
ي رِزْقِھِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَھُمْ فیِھِ سَوَاءٌ  لوُا بِرَادِّ زْقِ فَمَا الَّذِینَ فضُِّ ِ یَجْحَدوُنَ} الرِّ  81أفََبِنِعْمَةِ �َّ

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یؤُْ  َ یَبْسُطُ الرِّ وقال:   82مِنوُنَ}وقال: {أوََ لمَْ یَعْلَمُوا أنََّ �َّ
زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ  َ یَبْسُطُ الرِّ یفھم من ھذه  83إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنوُنَ} {أوََلمَْ یَرَوْا أنََّ �َّ

الآیات كلھا أنھ لا مجال للقلق في موضوع الرزق والفقر لأن الذي  كفل رزق كل حي كفل رزق 
الإنسان أیضاً، فواجب على الإنسان أن یبذل الجھد للحصول على رزقھ ویتوكل على الله تعالى. ولا 

یأخذ رزقھ بالعزة، والطامع الحریص یكون ذلیلا؛ً لأن الرزق لا یزید ولا  ننسى أن صاحب التوكل
 ، ولا شك أن من أھم الأسباب التي تزعج الإنسان وتقلقھ ھي نقص قوتھ ورزقھ.84ینقص بالحرص
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فإذا واجھ الإنسان عدداً من السلبیات یصاب بالاضطراب والقلق النفسي، ویعیش في ملل  
إذا عدنا إلى القرآن الكریم نرى أنھ یوصي الإنسان في مثل ھذه الحال ، ف85ودون أمل في المستقبل

بالصبر ویطلب منھ الاستعاذة با� تعالى؛ لأن الصبر من أھم الفعالیات التي تعالج إجھاد النفس 
والقلق، والصبر معین على تحمل الحزن والألم ومعین على سعة الصدر.  والاعتماد على الله تعالى 

مبدئیاً ونابعاً من قلب الإنسان وصمیم أخلاقھ مھما كانت الأحوال سیئة. وبالمقابل فالذي یجب أن یكون 
یعتقد أنھ سیحل مشكلتھ ومحنتھ بالإنتحار سیلقى مشكلة ومحنة أكبر في الحیاة الآخرة بعد الموت، 

 وھي الخلود في نار جھنم (یبقى في جھنم خالداً فیھا).

وتكراراً أن من صبر على المصائب والمحن التي تواجھھ  وقد ذكر في القرآن الكریم مراراً 
بْرِ  ً حقیقیاً وعاقبتھ الخلود في الجنة، قال تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینُوا بِالصَّ یكون مسلما

ابِرِینَ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ إِنَّ �َّ ِ وَاصْبِرُوا وقال: { 86} وَالصَّ ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ اسْتعَِینُوا بِا�َّ إِنَّ الأْرَْضَ ِ�َّ
وقال: {وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ  87لِلْمُتَّقِینَ} عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ 

ابِرِینَ * الَّذِینَ إِذاَ أَ  رِ الصَّ ِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلئَِكَ عَلیَْھِمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ صَابَتھُْمْ مُصِیبَةٌ قَالوُا إِنَّا ِ�َّ
ابِرِینَ} 88صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُھْتدَوُنَ} ُ یحُِبُّ الصَّ وقال:   89وقال: {وَ�َّ

ا َ مَعَ الصَّ ِ باَقٍ وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُوا  90بِرِینَ}{وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ �َّ وقال: {مَا عِنْدكَُمْ یَنْفدَُ وَمَا عِنْدَ �َّ
لاَةِ وَإِنَّھَا لَكَبیِرَةٌ إِلاَّ عَلَى  91أجَْرَھُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ}. بْرِ وَالصَّ وقال: {وَاسْتعَِینُوا بِالصَّ

 .92الْخَاشِعِینَ}

اعي یلجأ إلى الله تعالى وینتصر بھ ویطلب الرحمة منھ، وبعبارة أخرى: فالدعاء ھو: طلب والد
بقلب خالص من الله تعالى، والدعاء ــــــ في حال التشاؤم وفقدان الأمل ـــــ نور یضيء في قلب 

ویة الإنسان ویفتح أبواب الأمل لھ، ویخفف حزنھ وضیقھ وھو دواء الروح، كما أن الدعاء قوة معن
تحمي الداعي إذا واجھتھ الكوارث والبلایا، والدعاء الذي ھو رابطة بین الله تعالى والعبد ھو واسطة 

، یقول الله تعالى في القرآن الكریم في حق ھذا الموضوع: 93مھمة لوصول مساعدة الله تعالى ومدده
الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ ۖ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بِي لَعَلَّھُمْ  {وَإِذاَ سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ ۖ أجُِیبُ دعَْوَةَ 

ا اكْتسََبوُا ۖ وقال: { 94}یَرْشُدوُنَ  مَّ جَالِ نَصِیبٌ مِّ ُ بھِِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّ لَ �َّ وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ
ا اكْتسََبْنَ ۚ مَّ َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا} وَلِلنسَِّاءِ نَصِیبٌ مِّ َ مِن فضَْلِھِ ۗ إِنَّ �َّ وقال: {ادْعُوا رَبَّكُمْ  95وَاسْألَوُا �َّ

عًا وَخُفْیةًَ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ  ا تدَْعُواْ فلَھَُ الأسَْمَ وقال: { 96}تضََرُّ حْمَنَ أیَ�ا مَّ َ أوَادْعُواْ الرَّ اء قلُِ ادْعُواْ �َّ
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وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ، وقال: {97}الْحُسْنَى وَلاَ تجَْھَرْ بصَِلاتِكَ وَلاَ تخَُافِتْ بِھَا وَابْتغَِ بَیْنَ ذلَِكَ سَبِیلاً 
ھَ إلاَِّ ھُو الْحَ وقال: { 98 }أسَْتجَِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَِي سَیَدْخُلوُنَ جَھَنَّمَ داَخِرِینَ  يُّ لاَ إلَِٰ

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  ینَ ۗ الْحَمْدُ ِ�َّ ، وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا التجأ إلى الله 99}ھُو فاَدْعُوهُ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ
تعالى بإخلاص، وطلب النصرة منھ وحده فإنھ یقبل دعاءه ویستجیب طلبھ، یقول الله تعالى في القرآن 

ا بِي ذاَ سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ ۖ أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ ۖ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنُو{وَإِ  الكریم:
  100}لَعلََّھُمْ یَرْشُدوُنَ 

 الخاتمة 

یمكن أن نقول: إن القرآن الكریم لیس كتاب عقیدة وعبادة وأخلاق فقط، بل ھو في الوقت ذاتھ 
منیع، ومرشد أمین لحل كافة المشكلات الاجتماعیة والفردیة كالإنتحار مثلا، كما یبین موقع حصن 

الإنسان عند الله تعالى أیضا، فھو دستور مھم للحیاة، كما یبین القرآن الكریم موضوع الروح التي ھي 
آن الكریم نرى أن في غایة الأھمیة للحفاظ على حیاة الإنسان؛ لأننا إذا نظرنا للأمور من زاویة القر

الإنسان عند الله تعالى مقدس ومشرف، وأن حیاتھ تحت حمایة القانون الرباني، ونرى أیضاً أن كلَّ ما 
ً أن  یشكل خطراً على حیاة الإنسان مثل الإنتحار والإجراءات المماثلة لھ حرام قطعاً، ونرى أیضا

لھ المختلفة، وأن الحیاة والموت الدنیا ھي دار امتحان، وأن كل شخص یتعرض للامتحان في أشكا
قضاء وقدر من الله تعالى وتحت تصرفھ، وأنھ لا داعي للقلق في الرزق؛ لأن رزق كل دابة على الله 
ً لصحةٍ روحیةٍ  تعالى، وأن المؤمن الذي یؤمن أن الأمور كلھا بمشیئة الله تعالى وتقدیره یكون مالكا

تعالى لا یكلف الإنسان ما لا یطیق، بل یكلفھ من المسؤولیة  ، ویحدد القرآن الكریم أیضاً أن الله101قویةٍ 
على قدر ما یطیقھ، وأن ھذه المسؤولیة تكون فردیة كما تكون اجتماعیة. وبالتالي فلیعلم المؤمن أنھ 
مسؤول عما في وسعھ، ولا ینبغي لھ أن یدخل في القلق من أجل الأمور التي تتجاوز استطاعتھ 

والمھم ھنا ھو شعوره بمسؤولیتھ  102ما في وسعھ ویترك الباقي على الله تعالىوقدرتھ، فعلیھ أن یعمل 
مَنِ اھْتدََىٰ فإَِنَّمَا وفي القرآن الكریم آیات كثیرة حول ھذا الموضوع مثلاً: { .103حقبوأداء واجباتھ 

بِینَ حَتَّىٰ نَبْعثََ  یھَْتدَِي لِنَفْسِھِ ۖ وَمَن ضَلَّ فإَِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا ۚ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ  وِزْرَ أخُْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعذَِّ
 .105والواجب ھنا على المسلم أولاً أن یعمل واجبھ بحقھ ویترك البقیة على الله تعالى 104}رَسُولاً 

بناء على ذلك فإن المشكلات التي ظھرت في عالمنا المعاصر بسبب الابتكارات التي تضیف  
أن نقول فیھا: إذا نظرنا لھذه المشكلات من زاویة القرآن الكریم وطبقنا  على حیاتنا الحداثة یمكن

ً بسھولة، لأن القرآن الكریم كما ھو  ً ومعنویا مبادئھ في حیاتنا یمكن حل المشكلات التي تزعجنا مادیا
 106دلیل لسعادة الدنیا والآخرة فھو أیضاً مصدر شفاء ورحمة للمؤمنین. 
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